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ــي تشــغلها،  ــرة مــن حيــث عددهــا، واســتخداماتها، والمســاحة الت ــة كبي ــة فــي القــدس أهمي ــكات الوقفي تشــكل الممتل
وبالتالــي التــراث التاريخــي والثقافــي والدينــي الــذي تمتــاز بــه. إن مفهــوم الأوقــاف الإســلامية فــي القــدس يُعــرّف 
علــى أنــه مؤسســة قديمــة تحملــت بعــض مــن التغييــرات فــي ظــل أنظمــة حكــم مختلفــة، إلا أنهــا ظلــت تحظــى بالاحتــرام إلا 
مــن قبــل ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي. تعــرض ورقــة الحقائــق هــذه أول انتهــاك إســرائيلي ضــد الأوقــاف الإســلامية فــي 

القــدس الشــرقية ، ألا وهــو تدميــر حــي المغاربــة الــذي يرقــى إلــى جريمــة الحــرب.

خلفية عامة

يقــع حــي المغاربــة التاريخــي، الــذي بقــي قائــم لمــدة 774 عــامً، فــي الركــن الجنوبــي الشــرقي مــن البلــدة القديمــة فــي 
القــدس1، بجــوار المســجد الأقصــى / الحــرم الشــريف، وتبلــغ مســاحته حوالــي 40 ألــف متــر مربــع )40 دونــم( 2. 

وقــد أسســه الملــك الأفضــل، الابــن الأكبــر لصــلاح الديــن، فــي عــام 1193 كوقــف3 إســلامي »لصالــح الجاليــة المغربيــة، دون 
تمييــز علــى أســاس الأصــل4«. الوقــف هــو أصــول/ ممتلــكات منفعــة غيــر قابلــة للتصــرف مكرســة لأعمــال خيريــة )وقــف 

عــام(، أو مكرســة لمنفعــة عائليــة )وقــف خــاص(.

سُــمي تيُمنــا بالمصليــن المســلمين مــن شــمال إفريقيــا، وتحديــداً المغــرب وتونــس والجزائــر الذيــن كانــوا يقيمــون فــي 
المنطقــة بعــد زيارتهــم لثالــث الحرميــن الشــريفين؛ الحــرم الشــريف )المســجد الأقصــى( 5. وكان الحافــز الآخــر لزيــارة 
المغاربــة مدينــة القــدس هــو وجــود علمــاء مرموقيــن ومؤثريــن مــن المغــرب، مثــل شــعيب بــن الحســين الأندلســي )1197(6. 

وآخــر هــذه الحوافــز، هــو وجــود عــدد مــن الأمــلاك الموقوفــة كهديــة للمجاهديــن المغاربــة7.

 https://al-buraq.info/#menu-section )1
2(   الجعبة، ن. وباسيا. )2021(. المغاربة في بيت المقدس. وكالة بيت مال القدس الشريف. ص 133

https://www.palestine-studies.org/en/node/1650013   )3
4(   مجير الدين الحنبلي، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل )عمان: المحتسب، 1973(.

5(   بين العثمنة والشبكات المحلية: سجلات التعيين كمصادر أرشيفية لدراسات الوقف. قضية حي المغاربة في القدس )بريل(. صفحة 9 )82(
6(   المرجع نفسه

7(  حارة المغاربة في القدس شاهد على التهويد وإجرام الاحتلال. نبأ- وكالة الصحافة الوطنية. )2022 ، 11 يونيو(

بالفيديو حارة المغاربة في القدس شاهد على التهويد وإجرام الاحتلال | نبأ- وكالة الصحافة الوطنية.
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وبقــي الحــيّ موطنــا للمغاربــة المســلمين إلــى جانــب الفلســطينيين، فضــلاً عــن مســاهمته فــي إثــراء الحيــاة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والروحيــة والثقافيــة فــي القــدس حتــى عــام 1967 - كمــا تشــهد بذلــك محفوظــات البلديــة العثمانيــة 

والكتــب التاريخيــة وســكان الحــي.

قبــل عــام 1967، كانــت هنــاك العديــد مــن المحــاولات للســيطرة علــى الحــي مــن قبــل شــخصيات صهيونيــة مختلفــة، لكــن 
لــم ينجــح أي منهــا. إلا أنــه حيــن احتُلــت القــدس تــم هــدم الحــي بالكامــل ومصــادرة مفاتيــح بــاب المغاربــة المــؤدي للحــرم8 
فــي انتهــاك للمــادة 53 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة9 ووضــع »الكيــان المســتقل« للقــدس10. أمــا اليــوم، فبالــكاد توجــد أي 

آثــار للحــي.

علــى أنقــاض الحــي المهــدم، شــيدت ســلطات الاحتــلال ســاحة للمصليــن اليهــود أمــام حائــط البــراق، علــى الرغــم مــن أن 
اللجنــة المخصصــة التــي أنشــأها الانتــداب البريطانــي عــام 1930 قــد أقــرت بــأن حائــط البــراق جــزء لا يتجــزأ مــن المســجد 
الأقصــى المبــارك )الحــرم الشــريف(، وعليــه فهــو يُعــد موقــع دينــي إســلامي11. إضافــة إلــى ذلــك، نشــرت ســلطات الاحتــلال 
قواتهــا حــول مداخــل الحــرم، بحيــث أمكنهــا اقتحامــه متــى شــاءت، فــي تحــدٍ لترتيبــات الوضــع الراهــن المعتــرف بهــا دوليًــا.

يجســد محــو الحــي المغربــي إحــدى محــاولات إســرائيل الحثيثــة لتهويــد القــدس وفــرض هيمنــة ديموغرافيــة، مــن خــلال 
الاســتيلاء علــى التــراث غيــر اليهــودي و / أو تدميــره و / أو تغييــره، بمــا فــي ذلــك المواقــع الدينيــة المحميــة أو الأوقــاف.

مكونات الحي

تــم اختــلاق الســاحة وإقامتهــا علــى أنقــاض وقصــص وتــراث المغاربــة الذيــن كانــوا ولا يزالــون جــزءًا مــن النســيج الاجتماعــي 
الفلســطيني والهويــة الجماعيــة. لذلــك مــن المهــم التذكيــر بالآثــار التاريخيــة والثقافيــة ومكونــات الحــي الأخــرى التــي 

تعــود إلــى العصــر الأيوبــي والمملوكــي.

شكلت ممتلكات الأوقاف العائلية الجزء الأكبر من حي المغاربة12.

مدرســة؛ بيــن عامــي 1193 و 1196، أســس الأفضــل المدرســة الأفضليــة فــي الحــي لنشــر الفقــه المالكــي؛ احــد المذاهــب 
الأربعــة الرئيســية فــي الفقــه الإســلامي، وتدريــب الفقهــاء المالكييــن13. كمــا عُرفــت المدرســة باســم القبــة بســبب قبتهــا 

المبنيــة بالحجــر المربــع14.

ثلاثــة أضرحــة )مقامــات(، والتــي يمكــن اعتبارهــا مســاجد - بنــاءً علــى الأغــراض التــي خدمتهــا. وتشــمل ضريــ�ح الشــيخ عيــد 
ــه،  )صوفــي جليــل15(، وهــو جــزء مــن المدرســة الأفضليــة، ومقــام الشــيخ عبــد، الــذي لا توجــد أي معلومــات تاريخيــة عن
ومســجد الــراق، الــذي ذُكــر فــي عــدة وثائــق عبــر التاريــخ، وآخرهــا قائمــة بالمبانــي التــي هُدمــت عــام 1967 أعدّهــا رئيــس 
الأوقــاف المغربيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم اكتشــاف محــراب وقبــة فــي شــباط مــن عــام 2004 فــي نفــس المنطقــة التــي 
يشــير إليهــا الوصــف16، بعــد انهيــار المنحــدر المغربــي بســبب الأمطــار الغزيــرة والثلــوج. ومــع ذلــك، أخفــت ســلطات الاحتــلال 

هــذا الاكتشــاف لمــدة ثــلاث ســنوات17.

الزاويــة الفخريــة )مجمــع عائلــة أبــو الســعود( أسســها فخــر الديــن محمــد عــام 1332 م فــي الزاويــة الجنوبيــة الغربيــة 
للمســجد الأقصــى المبــارك / الحــرم الشــريف، وكان أول مبانيهــا المدرســة الفخريــة التــي تُســتخدم كمســجد وقاعــة 
للصــلاة18. كان للمدرســة أيضًــا مكتبــة )الكتيبــة(، والتــي يقــال بأنهــا كانــت تضــم حوالــي 10,000 مجلــد والعديــد مــن كتــب 

العلــوم منهــا علــم الفلــك والديــن. للأســف، فــإن كل هــذه الكتــب والوثائــق قــد فُقــدت19.

8(   أحد مداخله الرئيسية
9(   » يحظــر علــى دولــة الاحتــلال أن تدمــر أي ممتلــكات خاصــة ثابتــة أو منقولــة تتعلــق بأفــراد أو جماعــات، أو بالدولــة أو الســلطات العامــة، أو المنظمــات 

الاجتماعيــة أو التعاونيــة، إلا إذا كانــت العمليــات الحربيــة تقتضــي حتمــاً هــذا التدميــر«. 
10(  تصنيف وضع القدس تحت إدارة الأمم المتحدة، تم التأكيد عليه في قراري الأمم المتحدة 181 )1947( و 194 )1948(

ــة المملكــة المتحــدة حــول الحائــط الغربــي )lon  - )1930  تقريــر / رســالة مــن الأردن - قضيــة  11(   الأمــم المتحــدة. )اختصــار ثانــي.(. القــدس -تقريــر لجن
/https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-183716 المتحــدة،  الأمــم  فلســطين. 

Tamari-Salim-Waqf-Endowments-in-the-Old-City-of-Jerusalem-Changing-Status-/01/https://yplus.ps/wp-content/uploads/2021    )12
and-Archival-Sources.pdf  ص 506

Memiş   )13 ، شــيريف إيروغلــو. »بيــن العثمنــة والشــبكات المحليــة: ســجلات التعييــن كمصــادر أرشــيفية لدراســات الوقــف. قضيــة حــي المغاربــة فــي 
القــدس » فــي القــدس العاديــة، ١٨٤٠-١٩٤٠: فتــح أرشــيفات جديــدة، إعــادة زيــارة مدينــة عالميــة، تحريــر أنجيلــوس دالاتشــانيس وفينســنت ليميــر ، ١: ٧٥-

http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctvbqs2zk.12 38٩٩. بريــل، 2018، ص
https://www. 14(   أونيــل ، إم إس )2020 ، أبريــل(. الأرشــيف الرقمــي لربــع المغاربــة ومبــادرة إغاثــة إيليــس الافتراضيــة. معهــد الدراســات الفلســطينية

  palestine-studies.org/en/node/1650013#endnote-085
15(   المرجع نفسه

16(   الجعبة، ن. وباسيا. )2021(. المغاربة في بيت المقدس. وكالة بيت مال القدس الشريف. ص159
https://www.albayan.ae/one-  .)2007 فبرايــر   19( البيــان.  المغاربــة.  بــاب  منطقــة  فــي  لمســجد  اكتشــافها  ســنوات   3 تخفــي  إســرائيل     )17

1.759937-19-02-world/2007

  
Memiş   )18 ، شــيريف إيروغلــو. »بيــن العثمنــة والشــبكات المحليــة: ســجلات التعييــن كمصــادر أرشــيفية لدراســات الوقــف. قضيــة حــي المغاربــة فــي 
القــدس » فــي القــدس العاديــة، ١٨٤٠-١٩٤٠: فتــح أرشــيفات جديــدة، إعــادة زيــارة مدينــة عالميــة، تحريــر أنجيلــوس دالاتشــانيس وفينســنت ليميــر، ١: ٧٥-٩٩. 

http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctvbqs2zk.12 90بريــل، 2018، ص
19(   المرجع نفسه
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تقــع الوحــدات الســكنية التابعــة للزاويــة والمرافــق العامــة الأخــرى، مثــل البــازار )الســوق( والحواكــر )أرض زراعيــة(، خــارج 
أســوار المســجد وتمتــد علــى طــول الطريــق إلــى بــاب المغاربــة. وخلافــا لبقيــة الوحــدات الســكنية فــي حــي المغاربــة، 
كانــت مبانــي الزاويــة الفخريــة مرتفعــة، يصــل بعضهــا إلــى أربعــة طوابــق، وتضــم مــا مجموعــه 21 منــزلا، 14 منهــا لعائلــة 

أبــو الســعود20.

تــم هــدم معظــم أجــزاء الزاويــة ومبانيهــا العامــة باســتثناء المســجد والمكتبــة. ويربــط بعــض المؤرخيــن هــذا بإغــلاق 
المــؤرخ  مثــل  آخــرون  يعتقــد  بينمــا  إليهــم21،  الوصــول  علــى  الاحتــلال  قــدرة  أعــاق  ممــا  للمســجد  الرئيســي  المدخــل 
الفلســطيني ألبــرت أغازريــان أنهــا كانــت بــادرة لمحاولــة إنشــاء علاقــة مــع الملــك المغربــي الحســن الثانــي22. فــي يومنــا 

الحالــي، هــذان المرفقــان همــا جــزء مــن المتحــف الإســلامي فــي المســجد الأقصــى المبــارك/ الحــرم الشــريف.

بشــكل عــام، تعرضــت الزاويــة لهــدم تدريجــي اســتمر حتــى عــام 1969 بذرائــع متعــددة منهــا وجــود »أعمــال حفــر«، وإزالــة 
ــلال  ــح عمــل ســلطات الاحت ــر لصال ــال علــى ذلــك هــو مصــادرة الحواكي ــا المبانــي التــي »تهــدد الســلامة العامــة«. مث بقاي

الإســرائيلي، وبالأخــص وزارة الآثــار الإســرائيلية23.

زاويــة المغاربــة )عمــر المجــرد( هــي واحــدة مــن المنشــآت القليلــة التــي نجــت مــن هــدم الحــي عــام 1967. تــم وقفهــا مــن 
قبــل العلامــة عمــر بــن عبــد اللــه بــن عبــد النبــي المصمــودي المجــرد عــام 1304، وتقــع فــي الجهــة الغربيــة مــن الحــي قــرب 
الســلم المــؤدي لبــاب السلســلة24. تنبــع أهميتهــا التاريخيــة مــن اســتخدامها التقليــدي كمحطــة أولــى ومنــزل مؤقــت لــكل 
مغربــي قــادم إلــى القــدس ويريــد البقــاء فيهــا، حتــى يتــم توفيــر إقامــة دائمــة لــه25. عــلاوة علــى ذلــك، تحتــوي علــى 
ــة مــا كشــيخ للحــي  ــد، خــدم فــي مرحل ــن الغــوث، متصــوف شــهير مــن المتمســكين بالتقالي ــو مدي ــد المجــرد؛ أب ــر حفي قب
ووهــب أراضيــه الخاصــة فــي قريــة عيــن كارم ليفيــد بهــا الجاليــة المغربيــة26 بشــكل أكبــر. فــي ذلــك الوقــت، كان الشــيوخ 

هــم المســؤولون عــن إدارة دخــل الوقــف، بمــا فــي ذلــك صرفــه وتوزيعــه علــى العامــة27.

بعــد جريمــة حــرب عــام 1967، أصبحــت الزاويــة مقــراً لعائــلات المغاربــة التــي نجــت مــن التهجيــر القســري. بقــي هــذا الأمــر 
حتــى يومنــا هــذا، علــى الرغــم مــن أن هنــاك أجــزاء مــن مبانــي الزاويــة تحتــاج لأعمــال ترميــم عاجلــة لمنــع انهيارهــا 

المحتمــل28.

حارة الشرف 

كان هــدم حــي المغاربــة جــزءًا مــن خطــة أكبــر يشــار إليهــا باســم مشــروع »توســيع وتطويــر الحــي اليهــودي«، والتــي 
عملــت فــي الواقــع علــى تحقيــق اســتيطان يهودي-إســرائيلي فــي قلــب البلــدة القديمة، مــن خلال الاســتيلاء على أربعة 

أحيــاء فلســطينية. ولــم تعلــن بلديــة القــدس المــدارة اســرائيلياً عــن المشــروع إلا بعــد عــام مــن هــدم حــي المغاربــة29.

ومــن المناطــق المســتهدفة فــي المشــروع هــو حــي الشــرف. حيــث أدى تدميــره فــي عــام 1968 إلــى هــدم مســجدين 
و 700 مبنــى -بمــا فــي ذلــك 1,840  شــقة كانــت تحــوي مــا يقــرب مــن 6,000  فلســطيني، و 437 متجــرًا كان يوفــر فــرص 

عمــل ل700 عامــل30.

كمــا تــم توســيع حــدود الحــي اليهــودي علــى حســاب الأراضــي والممتلــكات العائــدة للحــي الأرمني والمســيحي. وبحلول 
عــام 1975، لــم يعــد يقطــن فــي الحــي ســوى 20 عائلــة عربيــة تمتلــك 70 متجــراً. بعــد خمــس ســنوات، أي فــي عــام 1980، 

تــم تهجيــر آخــر عائلــة عربيــة مــن الحــيّ بشــكل قصــري، وهــي عائلــة أيــوب التوتنجــي31.
اليوم، ٪20 فقط من أراضي »الحي اليهودي« الحالي هي في الواقع ملكية يهودية. 32

20(    الجعبة، ن. وباسيا. )2021(. المغاربة في بيت المقدس. وكالة بيت مال القدس الشريف. ص175-173
21(   المرجع نفسه

https://oldwebsite.palestine-studies.org/jq/fulltext/78159 9 22(   عبود، ت.، )2000(، »الحي المغربي: تاريخ الحاضر«، العدد .7 ، ص
23(  الجعبة، ن. وباسيا. )2021(. المغاربة في بيت المقدس. وكالة بيت مال القدس الشريف. ص175

24(   الجعبة، ن. وباسيا. )2021(. المغاربة في بيت المقدس. وكالة بيت مال القدس الشريف. ص158-157
25(   المرجع نفسه

Memiş   )26 ، شــيريف إيروغلــو. »بيــن العثمنــة والشــبكات المحليــة: ســجلات التعييــن كمصــادر أرشــيفية لدراســات الوقــف. قضيــة حــي المغاربــة فــي 
القــدس » فــي القــدس العاديــة، ١٨٤٠-١٩٤٠: فتــح أرشــيفات جديــدة، إعــادة زيــارة مدينــة عالميــة، تحريــر أنجيلــوس دالاتشــانيس وفينســنت ليميــر، ١: ٧٥-٩٩. 

 http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctvbqs2zk.12 84بريــل، 2018، ص
27(   المرجع نفسه

28(   الجعبة، ن. وباسيا. )2021(. المغاربة في بيت المقدس. وكالة بيت مال القدس الشريف. ص158
29(   الجعبة، ن. وباسيا. )2021(. المغاربة في بيت المقدس. وكالة بيت مال القدس الشريف. ص 186

https:// .30(  شــهوان ، ن.م )2020 ، 14 يوليــو(. هــدم حــي المغاربــة: الخطــوة الأولــى لتطهيــر البلــدة القديمــة مــن الفلســطينيين: رأي. ديلــي صبــاح
   www.dailysabah.com/opinion/op-ed/demolition-of-mughrabi-quarter-1st-step-of-cleansing-old-city-of-palestinians

https://palmstrategic.org/post/1064/Quarters- .)31(   أحيــاء فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس. مركــز المبادرات الاســتراتيجية بالــم. )2021 ، 7 مــارس
 in-the-Old-Town-of-Al-Quds
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أهمية الحائط بالنسبة للصهاينة

مــا يشــار إليــه باســم »حائــط المبكــى« لــم يكــن دائمًــا مكانــا مركزيــا لليهوديــة. ففــي الواقــع، كان جبل الزيتون هــو الموقع 
الــذي يتــم فيــه إقامــة الذكــرى الســنوية لتدميــر الهيــكل33. فــي بدايــة القــرن الســادس عشــر، بــدأ الــزوار والحجــاج اليهــود 
بالإشــارة إلــى الجــزء المرئــي مــن حائــط البــراق34-  الــذي كان يبلــغ طولــه آنــذاك 28 متــرًا  والواقــع مقابــل حــي المغاربــة 

المســلم، كموقــع دينــي لليهــود »يهوديًــا دينيًــا«.

بالإضافــة إلــى ذلــك، اختلــف الحجــاج والصهاينــة العلمانييــن حــول رمزيــة الحائــط. حيــث اعتبــره الأخيــر رمــزاً »وطنيــاً« فــي 
ــا«. ومــع ذلــك، بحلــول القــرن العشــرين، بــدأ الترابــط والتداخــل بيــن هذيــن الرمزيــن يــزداد  حيــن اعتبــره الحجــاج رمــزًا »دينيً
قــوة، فضــلاً عــن تســييس القضيــة، ممــا تســبب فــي توتــرات متعــددة مــع الســكان المســلمين35. غيــر أن هــذا لا يعنــي أنــه 

لــم تكــن هنــاك أيــة مســاعٍ للمطالبــة بملكيــة حائــط البــراق قبــل القــرن العشــرين

محاولات شراء من قبل شخصيات صهيونية

بالتزامــن مــع تشــكيل الحركــة الصهيونيــة العلمانيــة، تــم تســجيل محــاولات شــراء مــن قبــل صهاينــة أثريــاء اســتمرت حتــى 
النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين. ومــن بيــن هــذه الشــخصيات، كان بــارون روثتشــايلد، الــذي حــاول فــي عــام 1887 شــراء 
الحــي بأكملــه بأغــراض تشــبه مــا آل إليــه مصيــر الحــيّ بالفعــل؛ وهــو هدمــه وبنــاء ســاحة بــدلاً مــن ذلــك. فــي حيــن ســعى 
الحاخــام حاييــم هيرشينســون مــع شــركة تطويــر أرض فلســطين الصهيونيــة فــي عــام 1895 لشــراء حائــط البــراق36. خــلال 
الانتــداب البريطانــي لفلســطين، عمــل حاييــم وايزمــان، الــذي شــغل منصــب رئيــس المنظمــة الصهيونيــة والرئيــس الأول 
لـــدولة الاحتــلال »إســرائيل«، علــى جمــع 75 ألــف جنيــه إســترليني بهــدف هــدم الحــي وتهجيــر أبنائــه، لكــن هــذه الجهــود 
ــي  ــة الت ــة اليهودي ــت اللجن ــل، أعرب ــى الوضــع الراهــن37. وبالمث ــي للحفــاظ عل ــداب البريطان ــل ســلطات الانت رُفضــت مــن قب

اختيــرت للاجتمــاع مــع اللجنــة الخاصــة فــي عــام 1930، عــن نيتهــا الاســتيلاء علــى حــي المغاربــة38.

https:// .188-169 .33(    ريــكا، س. )2010، ســبتمبر(. التــراث والقوميــة والرمزيــة المتغيــرة لحائــط المبكــى *. أرشــيف العلــوم الاجتماعيــة للأديــان. ص
 journals.openedition.org/assr/22401?lang=en

34(   الجعبة، ن. وباسيا. )2021(. المغاربة في بيت المقدس. وكالة بيت مال القدس الشريف. ص164
https:// .188-169 .35(   ريــكا، س. )2010، ســبتمبر(. التــراث والقوميــة والرمزيــة المتغيــرة لحائــط المبكــى *. أرشــيف العلــوم الاجتماعيــة للأديــان. ص

journals.openedition.org/assr/22401?lang=en
https://www. 36(    أونيــل، إم إس )2020، أبريــل(. الأرشــيف الرقمــي لربــع المغاربــة ومبــادرة إغاثــة إيليــس الافتراضيــة. معهــد الدراســات الفلســطينية

  palestine-studies.org/en/node/1650013#endnote-085
37(   المرجع نفسه

https:// .188-169 .38(   ريــكا، س. )2010، ســبتمبر(. التــراث والقوميــة والرمزيــة المتغيــرة لحائــط المبكــى *. أرشــيف العلــوم الاجتماعيــة للأديــان. ص
journals.openedition.org/assr/22401?lang=en
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تدمر حي المغاربة 

وقــد نجحــت هــذه المحــاولات فــي نهايــة المطــاف بعــد حــرب 1967 )حــرب الأيــام الســتة( بفتــرة وجيــزة، عندمــا احتلــت 
إســرائيل الضفــة الغربيــة وضمــت القــدس الشــرقية بشــكل غيــر قانونــي.

أعلــن دافيــد بــن غوريــون صبــاح اليــوم الثامــن مــن حزيــران 1967، بحضــور رئيــس بلديــة القــدس الغربيــة آنــذاك تيــدي 
كوليــك ومســؤول فــي ســلطة الحدائــق الوطنيــة أنــه: »يجــب إخــلاء المنطقــة للكشــف عــن الحائــط«39. جــاء هــذا التعبيــر 
ــر للمصليــن اليهــود الذيــن توقعــت الحكومــة الإســرائيلية زيارتهــم للمــكان خصوصــا بعــد أن  ــوازي مــع التدفــق الكبي بالت
قــام المســتوطنين بإعتبــار حــرب ال67 »تحريــرًا« للمدينــة وكذلــك للاحتفــال بعيــد الفصــح40. وبالفعــل، بعــد أيــام قليلــة فقــط 
مــن التدميــر شــبه الكامــل لحــي المغاربــة، حضــر 400 ألــف يهــودي إلــى الموقــع؛ وهــو حــدث أشــار إليــه نائــب رئيــس 
البلديــة آنــذاك ميــرون بنفنســتي علــى أنــه » المبــرر العملــي« الــذي حــدد الحاجــة إلــى »هــدم مبانــي الحــي العربــي« 41، 

أو بشــكل أكثــر دقــة، التطهيــر العرقــي الــذي مــورس ضــد ســكانه.

بــدأت أعمــال التجريــف مســاء يــوم 10 حزيــران 1967. وأعطــي الســكان إخطــارًا لمــدة ســاعتين لإخــلاء المنطقــة وأخــذ 
متعلقاتهــم42، بينمــا تلقــت عائــلات أخــرى إخطــارات مدتهــا أقصــر بكثيــر، بالتحديــد 15 دقيقــة - وفقًــا لمقابلــة مــع إيتــان بــن 
موشــيه، الضابــط المســؤول عــن هــدم الحــي، أجراهــا فــي 26 نوفمبــر 1999. حيــث قــال أيضــا: »بعــد أن انتهينــا مــن هــدم 

الحي، وجدنا بين الأنقاض بعض الجثث لسكان رفضوا مغادرة منازلهم 43«. 

بحلــول فجــر 12 حزيــران 1967، قــام 15 مقــاولًا إســرائيليًا خاصًــا بأمــر مــن كوليــك، بهــدم مــا مجموعــه 138 مــن ممتلــكات 
ــة المذكــورة أعــلاه، ممــا تســبب بتضــرر 650  ــة والثقافي ــي التاريخي ــن، والمبان ــي تضــم كلا المنزلي الأوقــاف الإســلامية الت
شــخص44. اتبــع الطاقــم »خطــة مرســومة باليــد« أعدهــا أريــه شــارون، المهنــدس المعمــاري الــذي كان فــي ذلــك الوقــت 

ــا فــي ســلطة الحدائــق الوطنيــة45. رئيسًــا لنقابــة المهندســين والمعمارييــن، وموظفً

تــم الهــدم دون أي توثيــق تاريخــي أو أثــري أو علمــي للحــي فــي ذلــك الوقــت46. وهــو بمثابــة جريمــة ضــد الهويــة 
الجماعيــة للفلســطينيين وضــد ممتلكاتهــم الثقافيــة التــي أصبحــت علــى مــر القــرون جــزءًا لا يتجــزأ منهــم. والمرحلــة 
الثانيــة مــن الهــدم وقعــت عــام 1981، حيــث تــم خلالهــا تدميــر 15 وقــف إســلامي يقــع بشــكل رئيســي علــى أطــراف الحــي 

وداخــل مجمــع أبــو الســعود47.

مصر أهالي الحي بعد تدمره 

ــة مــن أصــول مغربيــة48. وعليــه، عــاد عــدد  ــر، كان نصــف ســكان حــي المغارب فــي ذلــك الحيــن عندمــا تمــت عمليــة التدمي
منهــم إلــى المغــرب عبــر الأردن بمســاعدة الملــك الحســن الثانــي، فيمــا لجــأ آخــرون إلــى مخيــم شــعفاط أو أحيــاء أخــرى 
فــي البلــدة القديمــة بالقــدس و غيرهــا49. وفــي الوقــت ذاتــه، حاولــت وزارة الخزانــة الإســرائيلية منــح كل عائلــة مهجــرة 
ــار أردنــي »كتعويــض« عــن منازلهــم المدمــرة، ومــا مجموعــه 116 دونمــاً تمــت مصادرتهــا ضمــن مخطــط الحــي  200 دين
اليهــودي المذكــور بحجــة »الاســتخدام العــام«50.  رفــض معظــم الســكان قبــول مثــل هــذه الأمــوال لأنهــا تعنــي »البيــع« 
أو »التنــازل« عــن الحقــوق الملكيــة والتراثيــة فــي الحــي التاريخــي الموقــوف، و »الاعتــراف« بســلطة إســرائيل فــي إعــادة 

تشــكيل المســاحات الحضريــة فــي القــدس51.

الوضع الحالي

لا يــزال عــدد قليــل مــن المقدســيين مــن أصــول مغربيــة يعيشــون فــي ضواحــي الحــي، ويواجهــون بصمــود لا مثيــل لــه 
تصاعــد المحــاولات التهويديــة علــى هويتهــم ومــا تبقــى مــن ممتلــكات تشــهد علــى تراثهــم التاريخــي والثقافــي52. فــي 
ذات الوقــت، يعيــش حوالــي ألــف مســتوطن يهــودي فــي الأحيــاء الإســلامية والمســيحية، ويشــكلون ربــع اليهــود الذيــن 

يعيشــون فــي البلــدة القديمــة53.
https://www. 39(   أونيــل، إم إس )2020، أبريــل(. الأرشــيف الرقمــي لربــع المغاربــة ومبــادرة إغاثــة إيليــس الافتراضيــة. معهــد الدراســات الفلســطينية

  palestine-studies.org/en/node/1650013#endnote-085
https://oldwebsite.palestine-studies.org/jq/fulltext/78159 1240(   عبود، ت.، )2000(، »الحي المغربي: تاريخ الحاضر«، العدد .7 ، ص

41(  بنفينيستي ، م. )1996(. مدينة الحجر: التاريخ الخفي للقدس، ص 82
https://oldwebsite.palestine-studies.org/jq/fulltext/78159 1242(   عبود، ت.، )2000(، »الحي المغربي: تاريخ الحاضر«، العدد .7 ، ص
https://oldwebsite.palestine-studies.org/jq/fulltext/78159 1043(  عبود، ت.، )2000(، »الحي المغربي: تاريخ الحاضر«، العدد .7 ، ص

44(  الجعبة، ن. وباسيا. )2021(. المغاربة في بيت المقدس. وكالة بيت مال القدس الشريف. ص180
https://www. 45(   أونيــل، إم إس )2020، أبريــل(. الأرشــيف الرقمــي لربــع المغاربــة ومبــادرة إغاثــة إيليــس الافتراضيــة. معهــد الدراســات الفلســطينية

  palestine-studies.org/en/node/1650013#endnote-085
46(   الجعبة، ن. وباسيا. ص. 179
47(   الجعبة، ن. وباسيا. ص. 180

https://oldwebsite.palestine-studies.org/jq/fulltext/78159 1048(   عبود، ت.، )2000(، »الحي المغربي: تاريخ الحاضر«، العدد .7 ، ص
49(  الجعبة، ن. وباسيا. )2021(. المغاربة في بيت المقدس. وكالة بيت مال القدس الشريف. ص187

50(   عبود، ص. 11-10
51(   المرجع نفسه

https://felesteen.news/p/115871   )52
world/middleeast/in-jerusalem-old-city-evictions-seen-as-stirring-up-hornet-nest.html?_/15/01/https://www.nytimes.com/2016   )53
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فــي المقابــل، تجــري ســلطات الاحتــلال حفريــات تحــت حــي المغاربــة – أو الســاحة حاليــا، وكامــل المســجد الأقصــى / الحــرم 
الشــريف. تتــم هــذه الحفريــات فــي انتهــاك لترتيبــات الوضــع الراهــن -التــي تــم التأكيــد عليهــا فــي قــرار اليونســكو لعــام 
2016 بشــأن »فلســطين المحتلــة« - والتــي تمنــح دائــرة الأوقــاف الإســلامية الســلطة فيمــا يخــص اتخــاذ القــرارات الخاصــة 

بأعمــال الحفــر والصيانــة. 

عــلاوة علــى ذلــك، اعتمــد الاحتــلال الإســرائيلي علــى إيجــاد أدوات قانونيــة للاســتيلاء علــى المزيــد مــن الممتلــكات 
الفلســطينية، وتبريــر التهجيــر القســري للســكان. مــن بيــن القوانيــن العنصريــة المســتخدمة بكثــرة فــي القــدس المحتلــة 
»قانــون أمــلاك الغائبيــن« )1950(. حيــث مكــن هــذا القانــون منظمــات اســتيطانية مثــل إلعــاد، المعروفــة أيضًــا باســم 
مؤسســة عيــر دافيــد، مــن الاســتيلاء بالقــوة علــى عشــرات المنــازل والأراضــي الفلســطينية واحتلالهــا، وإقامــة مســتوطنة 
إســرائيلية فــي نهايــة المطــاف داخــل حــي ســلوان الفلســطيني ومشــروع حفريــات أثريــة يعــرف ب«مدينــة داود«. يحــاول 
هــذا المشــروع الاســتيطاني »إثبــات« الوجــود اليهــودي بنــاءً علــى روايــة دينيــة تعــود إلــى مــا قبــل 3,000  عــام ، بينمــا 

ــار الأخــرى مــن حصيلــة الاكتشــافات والحفريــات الأثريــة54. يتــم تشــويه تاريــخ المــكان واســتبعاد الآث

مثــال آخــر هــو »التعديــل رقــم 116 لقانــون التخطيــط والبنــاء« الــذي سُــن فــي عــام 2017 ولكنــه دخــل حيــز التنفيــذ بالكامــل 
فــي عــام 2019. حيــث زاد مــن صعوبــة حصــول ســكان القــدس الفلســطينيين علــى تصاريــح بنــاء مــن خــلال الســماح بنقــل 
ســلطة أخــذ القــرارات فيمــا يخــص شــؤون التخطيــط إلــى هيئــة وطنيــة، وتدخــل قضائــي محــدود فــي قضايــا الهــدم، مــع 

فــرض المزيــد مــن العقوبــات الماليــة العاليــة55.

جريمة حرب

إن مــا فعلتــه ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي بحــي المغاربــة، ومــن ثــم الأحيــاء الفلســطينية الأخــرى، يعكــس سياســة 
اســتعمارية اســتيطانية ممنهجيــة ترقــى إلــى مســتوى جريمــة حــرب وفقًــا للمــادة 8 )4( مــن نظــام رومــا الأساســي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، التــي تنــص علــى أن »التدميــر الواســع النطــاق والاســتيلاء علــى الممتلــكات، دون أن تبــرره 

ضــرورة عســكرية، أو نُفــذ بطريقــة غيــر مشــروعة وتعســفية« 56؛ يعتبــر جريمــة حــرب.

عــلاوة علــى ذلــك، أخفقــت دولــة الاحتــلال فــي الامتثــال لالتزاماتهــا بموجــب المــادة 27 مــن أنظمــة لاهــاي لعــام 1907، 
واتفاقيــة جنيــف الرابعــة وبروتوكولاتهــا الإضافيــة، لحمايــة التــراث الثقافــي للســكان المحتليــن، بمــا فــي ذلــك أثنــاء 

الأعمــال العدائيــة.

وفقًــا لقانــون لاهــاي لعــام 1954، يشــمل »التــراث الثقافــي« »الممتلــكات المنقولــة أو غيــر المنقولــة ذات الأهميــة 
الكبيــرة للتــراث الثقافــي لــكل شــعب، مثــل المعالــم المعماريــة، ]...[ المواقــع الأثريــة ]...[، وكذلــك المجموعــات العلميــة 

والمجموعــات الهامــة مــن الكتــب أو المحفوظــات »57.

وتعتبــر هــذه الاعتــداءات المتعمــدة مــن قبــل ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي علــى التــراث الفلســطيني انتهــاكًا جســيمًا 
ــة جنيــف. حســب اتفاقي

54(   الرؤية الفلسطينية ، )2022( ، حماية التراث الثقافي والأماكن المقدسة في القدس المحتلة.
https://www.adalah.org/en/content/view/9074 .).55(  الكنيست »تزيد الطين بلة« بالموافقة على قانون كامينيتس. عدالة. )اختصار الثاني

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf  7 56(  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، ص
ــزاع مســلح وبروتوكولاهــا )1954 و 1999( - النصــوص الأساســية ، المــادة 1،  ــة ن ــكات الثقافيــة فــي حال 57(  اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954 لحمايــة الممتل

  https://en.unesco.org/sites/default/files/1954_Convention_EN_2020.pdf
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